
96464 - تفصيل القول في قوله تعالى ) وتُخفي في نفسك ما الله مبديه (

السؤال

هل صحيح أن رسول الله صلي الله عليه وسلم عندما رأى زوجة زيد بن حارثة أعجبته ، فطلب من زيد أن يطلقها
حتى يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ الرجاء توضيح هذه القصة واستغفر الله لي ولكم ، ولكم جزيل

الشكر والتقدير

الإجابة المفصلة

أولاً :
تقدمة :

إن مقام النبوة مقام شريف ، وقد اختار الله تعالى أنبياءه على علم على العالَمين ، وما تتناقله كتب الإسرائيليات ،
وبعض كتب التفسير – للأسف – يحط من ذلك المقام الشريف للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، ومن أمثلة ذلك
ما روي عن بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقع حب زينب بنت جحش في قلبه ، وأنه كان يقول لزوجها –
زيد بن حارثة – أمسك عليك زوجك ، مع أنه يخفي في قلبه حبها ، وهذا لا يليق بمقام النبي صلى الله عليه وسلم

أن يروى وينسب له صلى الله عليه وسلم .
وكل ما روي في كتب التفسير عن أحدٍ من السلف مثل هذا أو قريباً منه : فلا يصح عنهم ، ويوجد من اغتر بهذه

الروايات فجعلها تفسيراً للآيات الواردة في المسألة .
قال الإمام ابن كثير – رحمه الله – :

ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم هاهنا آثاراً عن بعض السلف – رضي الله عنهم – أحببنا أن نضرب عنها صفحاً ؛ لعدم
صحتها ، فلا نوردها .

" تفسير ابن كثير " ) 6 / 424 ( .
وقد جاء عن أنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهما ما يبين شدة هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم ،

ومن فقه هذين الصحابيين رضي الله عنهما أنهما أخبرا أنه صلى الله عليه وسلم لو كان كاتماً شيئاً من الوحي لكتم
هذه الآية .

كَ جَ وْ كَ زَ لَيْ كْ عَ سِ أَمْ ولُ : ) اتَّقِ اللَّهَ وَ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَ النَّبِيُّ صَ عَ جَ و ، فَ كُ شْ ثَةَ يَ ارِ دُ بْنُ حَ يْ اءَ زَ الَ : جَ نْ أَنَسٍ قَ عَ

اجِ وَ لَى أَزْ رُ عَ خَ نَبُ تَفْ يْ انَتْ زَ كَ الَ : فَ هِ ، قَ ذِ مَ هَ تَ ئًا لَكَ يْ ا شَ اتِمً لَّمَ كَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ أَنَسٌ : لَوْ كَانَ رَ ( ، قَ
اتٍ . وَ مَ عِ سَ بْ قِ سَ وْ نْ فَ الَى مِ عَ نِي اللَّهُ تَ جَ وَّ زَ نَّ ، وَ الِيكُ نَّ أَهَ كُ جَ وَّ ولُ : زَ لَّمَ تَقُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ

رواه البخاري ) 6984 ( .
روى مسلم ) 177 ( عن عائشة رضي الله عنها مثل قول أنس رضي الله عنه .

5 / 1

https://m.islamqa.info/ar/answers/96464
https://m.islamqa.info/ar/answers/96464


ثانياً :
كر الآية وسبب نزولها ومجمل معناها : ذِ

ا اللَّهُ كَ مَ سِ ي نَفْ ي فِ فِ تُخْ اتَّقِ اللَّهَ وَ كَ وَ جَ وْ كَ زَ لَيْ كْ عَ سِ هِ أَمْ لَيْ تَ عَ مْ أَنْعَ هِ وَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ي أَنْعَ ولُ لِلَّذِ إِذْ تَقُ قال تعالى : ) وَ
جٌ رَ نِينَ حَ مِ ؤْ لَى الْمُ كُونَ عَ ا لِكَيْ لَا يَ هَ نَاكَ جْ وَّ ا زَ رً طَ ا وَ نْهَ دٌ مِ يْ ى زَ ا قَضَ لَمَّ اهُ فَ شَ قُّ أَنْ تَخْ اللَّهُ أَحَ ى النَّاسَ وَ شَ تَخْ يهِ وَ دِ بْ مُ

ولًا ( الأحزاب/37 . عُ فْ رُ اللَّهِ مَ كَانَ أَمْ ا وَ رً طَ نَّ وَ نْهُ ا مِ وْ ا قَضَ مْ إِذَ ائِهِ يَ عِ اجِ أَدْ وَ ي أَزْ فِ
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه الله – :

اً للمؤمنين ، أن الأدعياء ليسوا في حكم الأبناء وكان سبب نزول هذه الآيات أن اللّه تعالى أراد أن يشرع شرعاً عامّ
حقيقة ، من جميع الوجوه ، وأن أزواجهم لا جناح على من تبناهم في نكاحهن .

وكان هذا من الأمور المعتادة التي لا تكاد تزول إلا بحادث كبير ، فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله ، وفعلاً ،
دعى " زيد بن محمد " قد تبناه النبي صلى اللّه عليه وسلم ، وإذا أراد اللّه أمراً جعل له سبباً ، وكان زيد بن حارثة يُ

مْ ( فقيل له : " زيد بن حارثة " . مْ لآبَائِهِ وهُ عُ فصار يدعى إليه حتى نزل ) ادْ
وكانت تحته زينب بنت جحش – ابنة عمة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم – وكان قد وقع في قلب الرسول لو
ر اللّه أن يكون بينها وبين زيد ما اقتضى أن جاء زيد بن حارثة يستأذن النبي صلى اللّه جها ، فقدَّ طلقها زيد لتزوَّ

عليه وسلم في فراقها .
هِ ( أي : بالإسلام . لَيْ مَ اللَّهُ عَ ي أَنْعَ ولُ لِلَّذِ إِذْ تَقُ قال اللّه : ) وَ

هِ ( بالعتق ، حين جاءك مشاوراً في فراقها ، فقلت له ناصحاً له ومخبراً بمصلحته مع وقوعها في قلبك لَيْ تَ عَ مْ أَنْعَ ) وَ
اتَّقِ اللَّهَ ( تعالى في أمورك عامة ، وفي أمر كَ ( أي : لا تفارقها ، واصبر على ما جاءك منها ، ) وَ جَ وْ كَ زَ لَيْ كْ عَ سِ : ) أَمْ

زوجك خاصة ، فإن التقوى تحث على الصبر ، وتأمر به .
يهِ ( والذي أخفاه : أنه لو طلقها زيد : لتزوجها صلى اللّه عليه وسلم . دِ بْ ا اللَّهُ مُ كَ مَ سِ ي نَفْ ي فِ فِ تُخْ ) وَ

اهُ ( فإن خشيته جالبة لكل خير ، مانعة من كل شَ قُّ أَنْ تَخْ اللَّهُ أَحَ ى النَّاسَ ( في عدم إبداء ما في نفسك ، ) وَ شَ تَخْ ) وَ
شر .

ا ( وإنما فعلنا ذلك لفائدة عظيمة ، هَ نَاكَ جْ وَّ راً ( أي : طابت نفسه ، ورغب عنها ، وفارقها : ) زَ طَ ا وَ نْهَ دٌ مِ يْ ى زَ ا قَضَ لَمَّ ) فَ
مْ ( حيث رأوك تزوجت زوج زيد بن حارثة ، الذي كان ائِهِ يَ عِ اجِ أَدْ وَ ي أَزْ جٌ فِ رَ نِينَ حَ مِ ؤْ لَى الْمُ كُونَ عَ وهي : ) لِكَيْ لا يَ

من قبل ينتسب إليك .
" تفسير السعدي " ) ص 665 ، 666 ( .

وثمة فرق كبير بين أن يكون ما أخفاه صلى الله عليه وسلم في قلبه هو محبة زينب ، وبين أن يكون المخفي
جها هو الله تعالى – كما سبق وذكرنا الرواية في زواجه منها ، ولذا كانت زينب رضي الله عنها تفخر بأن الذي زوَّ

ذلك في " صحيح البخاري " – ، وهو يؤكِّد صحة القول الصحيح الذي لا ينبغي غيره ، وأن الذي كان يخفيه صلى
الله عليه وسلم هو زواجه بها ، وأنه يخشى من كلام الناس في ذلك .
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ثالثاً :
تفصيل الكلام حول الآية :

1. قال الإمام القرطبي – رحمه الله – :
وروي عن علي بن الحسين : أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أوحى الله تعالى إليه أن زيداً يطلق زينب ، وأنه

لُق زينب ، وأنها لا تطيعه ، وأعلمه أنه ا تشكى زيد للنبي صلى الله عليه وسلم خُ يتزوجها بتزويج الله إياها ، فلمَّ
يريد طلاقها : قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم على جهة الأدب والوصية : " اتق الله في قولك ، وأمسك

رد أن يأمره بالطلاق ؛ لما عليك زوجك " وهو يعلم أنه سيفارقها ويتزوجها ، وهذا هو الذي أخفى في نفسه ، ولم يُ
علم أنه سيتزوجها ، وخشي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد

ر من أن خشي الناس في شيء قد أباحه الله له ، ، وهو مولاه ، وقد أمره بطلاقها ، فعاتبه الله تعالى على هذا القدْ
بأن قال : " أمسك " مع علمه بأنه يطلِّق ، وأعلمه أن الله أحق بالخشية ، أي : في كل حال .

قال علماؤنا رحمة الله عليهم : وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية ، وهو الذي عليه أهل التحقيق من
المفسرين ، والعلماء الراسخين ، كالزهري ، والقاضي بكر بن العلاء القشيري ، والقاضي أبي بكر بن العربي ، وغيرهم

.

جَ بزوجة والمراد بقوله تعالى : ) وتخشى الناس ( : إنما هو إرجاف المنافقين بأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء وتزوَّ
ابنه .

ان لفظ " عشق " : فهذا جَّ فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوي زينب امرأة زيد ، وربما أطلق بعض المُ
إنما يصدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا ، أو مستخف بحرمته .

" تفسير القرطبي " ) 14 / 190 ، 191 ( .

2- وقال الشيخ الشنقيطي – رحمه الله – :
ه صلى الله عليه وسلم التحقيق إن شاء اللَّه في هذه المسألة : هو ما ذكرنا أن القرآن دلَّ عليه ، وهو أن اللَّه أعلم نبيّ

اه صلى الله عليه وسلم ، وهي في ذلك الوقت تحت زيد ، فلما شكاها زيد جها إيّ بأن زيداً يطلّق زينب ، وأنه يزوّ
إليه صلى الله عليه وسلم قال له : " أمسك عليك زوجك واتق اللَّه " ، فعاتبه اللَّه على قوله : " أمسك عليك زوجك "

بعد علمه أنها ستصير زوجته هو صلى الله عليه وسلم ، وخشي مقالة الناس أن يقولوا : لو أظهر ما علم من
تزويجه إياها أنه يريد تزويج زوجة ابنه في الوقت الذي هي فيه في عصمة زيد .

والدليل على هذا أمران :
يهِ ( ، وهذا الذي أبداه اللَّه جلَّ وعلا ، دِ بْ ا اللَّهُ مُ كَ مَ سِ ي نَفْ ي فِ فِ تُخْ منا من أن اللَّه جلَّ وعلا قال : ) وَ الأول : هو ما قدّ

ها ، ا زعموه أنه أحبَّ ا ( ، ولم يبدِ جلَّ وعلا شيئًا ممّ هَ نَاكَ جْ وَّ راً زَ طَ ا وَ نْهَ دٌ مِ يْ ى زَ ا قَضَ لَمَّ هو زواجه إياها في قوله : ) فَ
ولو كان ذلك هو المراد : لأبداه اللَّه تعالى ، كما ترى .

جه إياها ، وأن الحكمة الإلهية في ذلك التزويج هي قطع ح بأنه هو الذي زوّ الأمر الثاني : أن اللَّه جلَّ وعلا صرّ
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جٌ فِي رَ نِينَ حَ مِ ؤْ لَى الْمُ كُونَ عَ ا لِكَيْ لا يَ هَ نَاكَ جْ وَّ راً زَ طَ ا وَ نْهَ دٌ مِ يْ ى زَ ا قَضَ لَمَّ تحريم أزواج الأدعياء في قوله تعالى : ) فَ
جٌ ( : تعليل صريح لتزويجه إياها ، لما ذكرنا ، رَ نِينَ حَ مِ ؤْ لَى الْمُ كُونَ عَ مْ ( ، فقوله تعالى : ) لِكَيْ لا يَ ائِهِ يَ عِ اجِ أَدْ وَ أَزْ
ته لها التي جه إياها لهذه الحكمة العظيمة صريح في أن سبب زواجه إياها ليس هو محبّ وكون اللَّه هو الذي زوّ

راً ( الآية ؛ لأنه يدلّ على طَ ا وَ نْهَ دٌ مِ يْ ى زَ ا قَضَ لَمَّ كانت سبباً في طلاق زيد لها – كما زعموا ، ويوضحه قوله تعالى : ) فَ
أن زيداً قضى وطره منها ، ولم تبقَ له بها حاجة ، فطلّقها باختياره ، والعلم عند اللَّه تعالى .

" أضواء البيان " ) 6 / 582 ، 583 ( .

3. سئل علماء اللجنة الدائمة :
ما هي قصة زيد بن حارثة وزواجه من زينب التي تزوجها بعده النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وكيف بدأ زواجهما ؟
وكيف انتهى ؟ حيث إننا سمعنا من بعض الناس في بعض الدول العربية بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عشق

زينب وغير ذلك ، ولا تسمح نفسي بأن أكتب لكم ما سمعت ، فأفيدوني ؟ .
فأجابوا :

دعى " زيد زيد هو ابن حارثة بن شراحيل الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد أعتقه وتبنَّاه ، فكان يُ
مْ ( ، فدَعوه زيد بن حارثة ، أما زينب فهي بنت جحش بن رباب بَائِهِ لِآَ مْ  وهُ عُ بن محمد " ، حتى أنزل الله قوله ) ادْ

الأسدية ، وأمها أميمة بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما قصة زواج زيد بزينب : فإنَّ
تبنّاه ، فخطبها من نفسها على زيد ، رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي تولى ذلك له ، لكونه مولاه ومُ

ى اللَّهُ ا قَضَ نَةٍ إِذَ مِ ؤْ لَا مُ نٍ وَ مِ ؤْ ا كَانَ لِمُ مَ فاستنكفت وقالت : أنا خير منه حسباً ، فروي أن الله أنزل في ذلك قوله ) وَ
ينًا ( ، فاستجابت طاعةً لله ، بِ لًا مُ لَا لَّ ضَ دْ ضَ قَ ولَهُ فَ سُ رَ صِ اللَّهَ وَ عْ نْ يَ مَ مْ وَ هِ رِ نْ أَمْ ةُ مِ رَ يَ مُ الْخِ كُونَ لَهُ ا أَنْ يَ رً ولُهُ أَمْ سُ رَ وَ

ا لرغبة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقد عاشت مع زيد حوالي سنة ، ثم وقع بينهما ما يقع بين الرجل وتحقيقً
وزوجته ، فاشتكاها زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لمكانتهما منه ؛ فإنه مولاه ومتبناه ، وزينب بنت

عمته " أميمة " ، وكأن زيداً عرَّض بطلاقها ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإمساكها ، والصبر عليها ، مع علمه
صلى الله عليه وسلم بوحيٍ من الله أنه سيطلقها ، وستكون زوجة له – صلى الله عليه وسلم – ، لكنه خشي أن
ولُ إِذْ تَقُ ره الناس بأنه تزوج امرأة ابنه ، وكان ذلك ممنوعاً في الجاهلية ، فعاتب الله نبيه في ذلك بقوله ) وَ عيّ يُ
ى النَّاسَ شَ تَخْ يهِ وَ دِ بْ ا اللَّهُ مُ كَ مَ سِ ي نَفْ ي فِ فِ تُخْ اتَّقِ اللَّهَ وَ كَ وَ جَ وْ كَ زَ لَيْ كْ عَ سِ هِ أَمْ لَيْ تَ عَ مْ أَنْعَ هِ وَ لَيْ مَ اللَّهُ عَ ي أَنْعَ لِلَّذِ

اهُ ( ، يعني – والله أعلم – : تخفي في نفسك ما أعلمك الله بوقوعه من طلاق زيد لزوجته زينب شَ قُّ أَنْ تَخْ اللَّهُ أَحَ وَ
ا لحكمته ، وتخشى قالةَ الناس وتعييرهم إياك بذلك ، والله أحق أن وتزوجك إياها ، تنفيذاً لأمره تعالى ، وتحقيقً

علن ما أوحاه إليك من تفصيل أمرك وأمر زيد وزوجته زينب ، دون مبالاة بقالة الناس ، وتعييرهم إياك . تخشاه ، فتُ
أما زواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب : فقد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم ، بعد انتهاء عدتها من طلاق

جه الله إياها بلا ولي ولا شهود ؛ فإنه صلى الله عليه وسلم ، وليّ المؤمنين جميعاً ، بل أولى بهم من زيد ، وزوّ
مْ ( ، وأبطل الله بذلك عادة التبنّي الجاهلي ، وأحلَّ هِ سِ نْ أَنْفُ نِينَ مِ مِ ؤْ لَى بِالْمُ أنفسهم ، قال الله تعالى ) النَّبِيُّ أَوْ
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ا ن تبنوه بعد فراقهم إياهن بموتٍ أو طلاقٍ ، رحمة منه تعالى بالمؤمنين ، ورفعً للمسلمين أن يتزوجوا زوجات مَ
للحرج عنهم .

روى في ذلك من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم زينب من وراء الستار ، وأنها وقعت من قلبه موقعاً بليغاً وأما ما يُ
تن بها وعشقها ، وعلم بذلك زيد فكرهها وآثر النبي صلى الله عليه وسلم بها فطلقها ليتزوجها بعده : فكله لم ففُ
ا من أن يحصل يثبت من طريق صحيح ، والأنبياء أعظم شأناً ، وأعف نفساً ، وأكرم أخلاقاً ، وأعلى منزلةً وشرفً

منهم شيء من ذلك ، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خطبها لزيد رضي الله عنه ، وهي ابنة عمته ، فلو
كانت نفسه متعلقة بها لاستأثر بها من أول الأمر ، وخاصة أنها استنكفت أن تتزوج زيداً ، ولم ترض به حتى نزلت

الآية فرضيت ، وإنما هذا قضاء من الله وتدبير منه سبحانه لإبطال عاداتٍ جاهلية ، ولرحمة الناس والتخفيف
ا مْ إِذَ ائِهِ يَ عِ اجِ أَدْ وَ ي أَزْ جٌ فِ رَ نِينَ حَ مِ ؤْ لَى الْمُ كُونَ عَ ا لِكَيْ لَا يَ هَ نَاكَ جْ وَّ ا زَ رً طَ ا وَ نْهَ دٌ مِ يْ ى زَ ا قَضَ لَمَّ عنهم ، كما قال تعالى ) فَ

نْ ا مِ لَوْ ينَ خَ ي الَّذِ نَّةَ اللَّهِ فِ رَضَ اللَّهُ لَهُ سُ ا فَ يمَ جٍ فِ رَ نْ حَ لَى النَّبِيِّ مِ ا كَانَ عَ ولًا . مَ عُ فْ رُ اللَّهِ مَ كَانَ أَمْ ا وَ رً طَ نَّ وَ نْهُ ا مِ وْ قَضَ
ا . يبً سِ ى بِاللَّهِ حَ كَفَ ا إِلَّا اللَّهَ وَ دً نَ أَحَ وْ شَ خْ لَا يَ نَهُ وَ وْ شَ خْ يَ تِ اللَّهِ وَ الَا ونَ رِسَ لِّغُ بَ ينَ يُ ا . الَّذِ ورً دُ قْ ا مَ رً دَ رُ اللَّهِ قَ كَانَ أَمْ لُ وَ بْ قَ

ا ( . لِيمً ءٍ عَ يْ لِّ شَ كَانَ اللَّهُ بِكُ ينَ وَ يِّ بِ اتَمَ النَّ خَ ولَ اللَّهِ وَ سُ نْ رَ لَكِ مْ وَ الِكُ نْ رِجَ دٍ مِ دٌ أَبَا أَحَ مَّ حَ ا كَانَ مُ مَ
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى إسلامية " ) 18 / 137 – 141 ( .

والله أعلم
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